
يكا.. التهديدات والفرص المسلمون في أمر
, يناير  | كتبه البدراوي أبو النصر

يتعــرض المســلمون في الغــرب عمومــاً و في الولايــات المتحــدة خصوصــاً لموجــة تطــرف وعنصريــة عاتيــة
كبر عدد من التصريحات البالغة التطرف -ضد الأقليات والمهاجرين والمسلمين تكللت بفوز صاحب أ

 منهم بصفة خاصة- بفوزه في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

ورغم أن هذه التصرحات العنصرية بلغت مدىً من التطرف مما يجعل تطبيقها في الواقع غاية في
الصعوبة، إلا أن الضرر الذي صاحب هذه الموجة قد وقع بالفعل من خلال الإنتهاكات التي رُصِدت

ضد المسلمين وممتلكاتهم، والسؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذا المقال هو:

كيــف يمكــن للجاليــات المســلمة تحويــل هــذه التهديــدات إلى فــرص سانحــة يمكــن أن تعــزز وترســخ
الوجـود الإسلامي بالولايـات المتحـدة بصـفة خاصة؟ في سـياق البحـث عـن اجابـة هـذا التسـاؤل علينـا

نسرد بعض الحقائق التى قد تساعدنا في هذه المحاولة:

فقد قدر مركز “بيو” البحثي الأمريكي عدد المسلمين في الولايات المتحدة بـ . مليون نسمة من كل
الأعمار يعيشون في الولايات في عام ، وهذا يعنى أنهم يشكلون حوالى % من إجمالى سكان
البلاد، وقد توقع المركز أن العدد سيتضاعف بحلول عام ، أن المسلمون قد تواجدوا في أمريكا
منذ ميلاد الدولة، وفقا لباحثين وعلماء التاريخ حيث أن ما بين ربع وثلث الأفارقة الذين أحضروا

كعبيد إلى أمريكا كانوا من المسلمين.
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أغلـــب المســـلمون حاليـــاً متعلمـــون تعليمـــاً جامعيـــاً وهـــم بصـــورة عامـــة أفضـــل تعليمـــاً مـــن أغلـــب
الأمريكيين، أن عدد المسلمين يتقارب وعدد اليهود إلا أن كفاءة المنظمات اليهودية و دورها في التأثير

كبر بكثير من نظيراتها التابعة للكيانات الإسلامية. على توجيه القرار الأميريكى أ

كبر من أي مكان في يؤمن المسلمون في أمريكا بالمساواة بين الجنسين بصورة أ
العالم، حيث أن  في المائة منهم يؤيدون عمل المرأة خا المنزل، في الوقت
الذي تحمل فيه النساء المسلمات شهادات جامعية بنسبة تَفُوق عدد ما

حصل عليه الرجال المسلمون.

تنتـشر المساجـد وأمـاكن الصلاة في معظـم أنحـاء الولايـات المتحـدة وأعـدادها بالمئـات بين مسـجد كـبير
ومصــلى فقــط، وتنقســم المساجــد وأمــاكن الصلاة إلى ثلاثــة أنمــاط، منهــا، مراكــز إسلاميــة كــبيرة وفقــاً
للطراز الإسلامي المعروف وهى متعددة الخدمات و بها مدارس الأحد لتعليم القرآن والدين وغيرها
اضافــة لأمــاكن الصلاة، ومنهــا مــا هــو عبــارة عــن أمــاكن للصلاة فقــط وتتبــع الطــراز الإسلامــي وكلهــا
أقيمــت بجهــود ذاتيــة وهــي مصــليات مؤقتــة تقيمهــا (جاليــة معينــة) حــتى تتمكــن مــن بنــاء مســجد
مســتقل لأداء الصلاة، وأخــيراً منهــا مــا هــو أمــاكن للصلاة فقــط خصوصــاً تلــك الموجــودة بالجامعــات

الأميركية وتشرف على هذه الأماكن منظمة الطلاب المسلمين (MSA) بالولايات المتحدة.

كل هذه الحقائق و غيرها تدفعنا إلى التساؤل لماذا تبدوا الجاليات الإسلامية ضعيفة وغير مؤثرة وغير
منظمة رغم هذا التواجد الكبير لها؟

لماذا تبدوا الجاليات الإسلامية ضعيفة وغير مؤثرة؟

إن الجالية المسلمة مكونة من مجموعات عرقية وقطرية متفرقة نقلت معها مشاكلها وتعقيداتها،
ممــا تســبب في وجــود حساســيات تحــول دون انــدماجهم وتعــاونهم معــاً للــدفاع عــن مصــالحهم

المشتركة في وطنهم الجديد.

إن الجاليـة المسـلمة كمـا هـو الحـال للإسلاميين في العـالم العربي والإسلامي ينقصـهم الأدوات، فهـم لا
ينقصــهم العــدد ولا المــال ولا العقــول ولا الأفكــار ولكــن الأدوات هــى ماتنقصــهم، وإذا لم ينتهــزوا هــذه

الفرصة السانحة فربما لن يجدوها في المستقبل القريب والمتوسط.

أفكار للحل

- الإستفادة من الموجة المضادة للعنصرية داخل المجتمع الأمريكي

إن تعــاطف الفئــات الشبابيــة مــن الأمــريكيين و كثيريــن مــن فئــات المجتمــع الأميريــكي في ظــل الحالــة
العدائية للتطرف الظاهر من قطاعات قديمة في المجتمع الأمريكي لهي فرصة يجب استثمارها.

ية - الإستفادة من الحقوق المدنية والسياسية الدستور



إن المسلمون في أمريكا هو مواطنون أمريكون كاملي الحق في المواطنة وتنحصر التهديدات في الجانب
الــديني الذي يربــط بين المشاكــل الكــبيرة المتورطــة فيهــا الولايــات المتحــدة في البلــدان الإسلاميــة وبين
المسلمون أصحاب الأصول من تلك البلدان، ولذا نجد أن المسلمون الأمريكيون من أصول عربية

كثر تعرضا للاضطهاد من أؤلئك ذووا الأصول الآسيوية مثلا. أ

- الإستفادة من تجربة المسلمون من أصول أفريقية.

إن رحلة الأمريكيين المسلمين فريدة من نوعها لأنها تشكل جزءا من تجربتين أمريكيتين جوهريتين
معــاً: تجربــة الأمــريكيين الأفارقــة وتجربــة المهاجرين،  فالمســلمون المهــاجرون والمســلمون الأمريكيــون
الأفريقيــون عملــوا بــالتوازى دائمــاً لتأســيس مكانــة لهــم بحيــث يُســمعون أصــواتهم في الســياسة وفي
المجتمع، وعملوا سوية أحيانا لتحقيق ذلك، ولكن الغالب دائماً أنّ كان كل منهما يتصرف على حدة.

فرغــم أنهــا يتشاركــان في هويــة واحــدة كمســلمين، إلا أن أختلافــات كــل منهمــا العرقيــة، والثقافيــة،
والاجتماعية، والتاريخية، حالت دون التعاون بينهما بشكل واسع في العمل معاً والمشاركة السياسية
ــه يجــب علــى المســلمين المهــاجرين التعلــم مــن النجاحــات الــتى حققهــا المســلمين ــذا فإن ــة، ل الكامل
الأمريكيين ذووا الأصول الأفريقية وخاصة من زاوية بناء القدرة المؤسساتية، والتواصل الفاعل مع

سواهم من الأمريكيين.

الأدوات

إذا أهــم مــاينقص الجاليــات المســلمة هــو الأدوات، فهــم لا ينقصــهم العــدد ولا التمويــل ولا العقــول
والأفكار، إنهــا الأدوات لخلــق التأثير، وكي نصــل إلى الأدوات هــذه علينــا أن ننظــر إلى الجاليــات الأخــرى
صاحبة التجربة المشابهة والتى أصبحت ذات تأثير كبير في المجتمع و ماهى الأدوات التى تُمكنها من
كــبر حمايــة نفســها بــل والتــأثير في دوائــر صــنع القــرار، فالجاليــة اليهوديــة -علــى سبيــل المثــال- هــى أ
 من راغبى الوصول

ٍ
الجاليات تأثيرا في القرار الأمريكي والجميع يعلم مدى الغزل الذي يقدمه لهم أي

لعرش البيت الأبيض.

ويجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هنــاك أدوات رئيســة للتــأثير وتكــوين قــوى ناعمــة ضاغطــة داخــل المجتمــع
الأميريكي هــى: الإعلام واللوبيــات ومراكــز المــال .. ومــن الأدوات المهمــة أيضــاً توســيع دائــرة المشاركــة
والتعاون بين الجاليات المسلمة من خلال المؤسسات المجتمعية، ونبذ الخلافات والتعاون فيما اتفقوا

فيه والتوحد خلف القضايا الهامة.

إن انشاء تحلفات مع الأقليات الأخرى ذات التجارب السابقة مع المجتمع،
سواء كانت ممن يطالها هذا الخطر المحتمل أو تلك الأقليات المنفتحة والمؤمنة

بالحريات يسهم بشكل كبير في خلق قوى مقاومة لهذه الموجات العنصرية
واعاقتها



انشــاء منظمــة لمراقبــة مــؤشر العنصريــة ضــد الأقليــات عمومــاً والتعــاون مــع محــامين لإقامــة دعــوى
قضائيـــة لتحجيـــم هـــذه الموجـــة وتقليـــل الأضرار الناجمـــة عنهـــا. التواصـــل مـــع منظمـــات المجتمـــع
المدني الديمقراطية والمستقلة واشراكهم في مراقبة الجرائم العنصرية ضد الأقليات خصوصا المسلمة.

الظهور الإعلامي القوي للجاليات المسلمة وإبراز الدور الذي يقوم به المسلمين في المجتمع والتضحيات
الكبيرة لهم وتسليط الضوء على رموز علمية ومجتمعية مسلمة بارزة.

ويعتــبر مجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإسلاميــة “كــير” مــن المنظمــات غــير الحكوميــة المهمــة والمعنيــة
بالدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، ويجب على “كير” تقدم نموذج بإنشاء تحالفات
مع منظمات أخرى مناظرة للدفاع عن الحقوق والحريات المدنية للأقليات عموماً وخاصة المسلمين.

الخلاصة: إن المخاوف الجدية الناجمة عن التصريحات العنصرية والتحريضية والتى أطلقها دونالد
ترمب طيلة حملته الانتخابية على الجاليات المسلمة تحتاج إلى عمل دؤوب من الجاليات المسلمة

لتعزيز مكانتها وترسيخها.

وعلى الجاليات المسلمة أن تعي انهم موطنون كاملي الحقوق والواجبات وأن ما من سبيل أمامهم
سوى الإتحاد والتعاون فيما بينهم أولاً ثم التعاون معي الجاليات الأخرى وأن انشاء كيانات ضاغطة
لم يعــد ترفــاً في الــوقت الحــالي، وأنّ عليهــم أن يبنــوا مؤســساتهم وتحالفــاتهم، وأن يــدعموا منظمــات

الحقوق المدنية، وأن يندمجوا في العملية السياسية بقوة.
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